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قضية العدد 

بــات مــن المؤكــد أن القمــة الدوريــة العربيــة الحاديــة والثلاثيــن ســوف تعقــد 
بالعاصمــة الجزائريــة يومــى الأول والثانــى مــن شــهر نوفمبــر المقبــل بحضــور مكثــف 
مــن القــادة والزعمــاء العــرب. البعــض أخــذ يعطــى هــذه القمــة، التــى تأجلــت علــى 
ــم  مــدى ثــاث ســنوات مضــت بســبب أزمــة »كوفيــد-19« الوبائيــة، اســم »قمــة ل
الشــمل« بســبب كثافــة التحديــات التــى تواجــه العديــد مــن الــدول العربيــة، وكثافــة 
النزاعــات العربيــة- العربيــة، القديــم منهــا والمســتحدث، لكــن المســئولين الجزائرييــن 
يفضلــون وصفهــا بأنهــا »قمــة التحــول«، باعتبــار أن القمــة »ستشــهد تمثيــاً 
كبيــراً«، حيــث أن موعــد انعقادهــا يتطابــق مــع التاريــخ الرمــزى لتفجــر ثــورة التحريــر 
الجزائريــة. الملفــت أيضــاً أن أحــد أســباب التفــاؤل يرجــع إلــى أن القمــة تخلصــت مــن 
عــبء ضغــوط الانقســام العربــى حــول حضــور ســوريا لهــذه القمــة، بعــد أن أعفــت 
الســلطات الســورية القمــة مــن هــذا العــبء منــذ أن أعلــن وزيــر الخارجيــة الجزائــرى 
رمضــان لعمامــرة )2022/9/4( تلقيــه رســالة مــن نظيــره الســورى فيصــل المقــداد 
مفادهــا أن »دمشــق لا تفضــل إدراج مســألة عودتهــا ضمــن النقاشــات التــى تســبق 
عقــد القمــة المقبلــة، حفاظــاً علــى وحــدة الصــف العربــى فــى مواجهــة التحديــات 

الإقليميــة والدوليــة الراهنــة«.

تنفــس الكثيــرون الصعــداء بإزاحــة »هــم العــودة الســورية«، وهــو الهــم الذى اعتقد 
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ــة، وإضعــاف  ــه مســئول عــن تعميــق وحــدة الانقســام العربــى مــن ناحي كثيــرون أن
فــرص التفــرغ لمواجهــة الأزمــات الســاخنة مــن ناحيــة أخــرى. فهــل ســتنجح القمــة، 
بعــد أن تخففــت مــن عــبء الهــم الســورى، فــى إنجــاز أجنــدة معتبــرة تتضمــن 
القضايــا العربيــة الســاخنة وفــى مقدمتهــا تفعيــل العمــل العربــى المشــترك؟، والقــدرة 
علــى إثبــات الوجــود العربــى فــى ظــل »عصــر الاضطــراب العالمــى« غيــر المســبوق، 
الــذى وصــل فيــه الصــراع علــى قمــة النظــام العالمــى إلــى التهديد الروســى باســتخدام 
الســاح النــووى فــى إدارة الصــراع ضــد الولايــات المتحــدة وأوروبــا فــى أوكرانيــا فــى 
ظــل تفاقــم التداعيــات العســكرية الروســية فــى أوكرانيــا، وعقــب القــرار الروســى بضــم 
أربــع مناطــق أوكرانيــة تؤكــد موســكو أنهــا تتحــدث الروســية ولابــد مــن ضمهــا إلــى 

الاتحــاد الروســى.

الصعــود بالصــراع إلــى »حافــة الهاويــة« علــى مســتوى قيــادة النظــام العالمــى 
ــات  ــق بنجــاح أو فشــل المحادث ــة مــا يتعل ــه الإقليميــة، فــى ظــل ضبابي ــه امتدادات ل
الخاصــة بالاتفــاق النــووى مــع إيــران. ففــى حالــة النجــاح تؤكــد إســرائيل أنهــا لــن 
تــدع إيــران تهنــأ بهــذا الاتفــاق وأنهــا »ســوف تدمــر المنشــآت النوويــة الإيرانيــة« أو 
أنهــا علــى الأقــل ســوف تخــوض حــرب »تكســير عظــام« مــع مــا تســميه بـــ »أذرع 
إيــران الإقليميــة«، وعلــى وجــه التحديــد »حــزب الله« فــى لبنــان، ومنظمــات المقاومــة 
ــم بأنهــا  ــران يمكــن أن تفاجــئ العال ــإن إي ــة الفشــل ف فــى قطــاع غــزة. أمــا فــى حال
أضحــت »دولــة حافــة نوويــة« علــى الرغــم مــن الرفــض الأمريكــى والغربــى، الأمــر 
الــذى قــد يدفــع واشــنطن إلــى شــن حــرب ضــد المنشــآت النوويــة الإيرانيــة بالتنســيق 

مــع إســرائيل. 

مثــل هــذه الحــرب ســتكون لهــا تداعياتهــا الإقليميــة والدوليــة الهائلــة ســواء عنــف 
الــرد الإيرانــى ضــد حلفــاء الولايــات المتحــدة فــى دول الخليج العربية، وضد إســرائيل، 
ــة  ــران العضوي ــد أن اكتســبت إي ــران بع ــى عــن إي ــاع الروســى والصين ــف الدف أو عن
العاملــة فــى »منظمــة شــنغهاى للتعــاون« وحضــرت قمتهــا الأخيــرة الشــهر الفائــت 
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فــى ســمرقند بجمهوريــة أوزبكســتان، وفــى ظــل اتفاقيــات التعــاون الاســتراتيجى 
الجديــدة الموقعــة فــى الأشــهر الماضيــة بيــن إيــران وكل مــن الصيــن وروســيا.

هــل يــدرك المســئولون العــرب مــدى فداحــة هــذه الظــروف المعقــدة؟ وهــل فــى 
الــدروس المســتفادة؟ مقدورهــم اســتخلاص 

أول هــذه الــدروس أن الصــراع العالمــى والإقليمــى لــم يعــد يســمح للعــرب بـــ »تــرف 
الانقســام« أو تــرف التمــادى فــى تبديــد القــدرات، والتغاضــى عــن مواطــن القــوة، 
ــة  ــدة القمــة العربي ــى أجن ــا مباشــرة إل ــه يأخذن ومعالجــة مكامــن الضعــف، وهــذا كل
المقبلــة. مــا هــى هــذه الأجنــدة ومــا هــى أهــم بنودهــا؟ هــل ســنصدم كالعــادة ببيــان 
ختامــى ركيــك وإعــان أكثــر ركاكــة يســمى »إعــان الجزائــر« لا يقــدم ولا يؤخــر؟ أم 
أننــا سنســعد بــأداء عربــى مميــز وبقــرارات عربيــة مميــزة، وليــس مجــرد توصيــات، 

فــى أهــم الملفــات؟

الأســئلة كثيــرة بهــذا الخصــوص، لكــن هنــاك مــا يمكــن وصفه بـ »أســئلة اختبارية« 
تكشــف مــدى جديــة مــا ســيصدر عــن القمــة. مــن أبــرز هــذه الأســئلة الســؤال التالــى 
الــذى هــو محــور قضيتنــا فــى هــذا العــدد مــن »آفــاق عربيــة وإقليميــة« هــو: هــل 

عنــد المســئولين العــرب نيــة جــادة وحقيقيــة لاســترداد العــراق؟  

1- لماذا العراق؟- حدود المسئولية العربية

ســؤال لمــاذا العــراق ســؤال مهــم نابــع مــن أمريــن، أولهمــا: كثافــة المســئولية 
العربيــة فــى التفريــط بحــق العــراق. وثانيهمــا عمــق مــا تعنيــه عــودة العــراق إلــى دوره 
العربــى »كقــوة وازنــة« فــى معادلــة القــوة الإقليميــة، بالنســبة لمهمــة إكســاب العمــل 
العربــى الفعاليــة المطلوبــة، لأن التغييــب القســرى للعــراق عــن معادلــة تــوازن القــوى 
الإقليمــى بتخطيــط إســرائيلى وتنفيــذ أمريكــى أدى إلــى انفــراط تــوازن القــوى الإقليمــى 
ــاب العــرب كقــوة إقليميــة شــرق أوســطية فــى صــراع  ــح العــرب وغي فــى غيــر صال
القــوى الإقليمــى الراهــن الــذى يتركــز حــول ثلاثــة قــوى إقليميــة شــرق أوســطية لــكل 
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منهــا مشــروعه الإقليمــى الــذى يجــرى تنفيــذ مجالــه الحيــوى علــى أرض وطننــا 
العربــى هــى: إســرائيل وإيــران وتركيــا.

لــم يتــم إخــراج العــرب فقــط مــن معادلــة تــوازن القــوى الإقليمــى بــل تــم إربــاك 
أولويــات خرائــط تحالفــات وصراعــات العــرب الإقليميــة . فمنــذ حــرب 1991 التــى 
ــال  ــت« مــن الاحت ــر الكوي ــة« أو »حــرب تحري ــج الثاني ــت باســم »حــرب الخلي عرف
العراقــى أخــذ النظــام العربــى يتداعــى أمــام ضغــوط الانقســام، وهيمنــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وإســقاطها لأول مشــروع أمــن عربــى كان أبــرز مخرجــات ونتائج 
المشــاركة العربيــة، خاصــة المصريــة والســورية فــى تلــك الحــرب، الــذى حمــل اســم 
»إعــان دمشــق« وكان يؤســس لربــط الأمــن الخليجــى بالأمــن القومــى العربــى عبــر 
القــوات المصريــة والســورية الموجــودة علــى الأراضــى الكويتيــة والســعودية ضمــن 

مشــاركتها فــى تلــك الحــرب. 
ســقط »إعــان دمشــق« الــذى كان يربــط مصــر وســوريا بــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــى الســت )الســعودية والكويــت والإمــارات وســلطنة عمــان والبحريــن وقطــر« 
لصالــح فــرض معادلــة جديــدة لحــل الصــراع العربــى – الإســرائيلى ودمــج دول عربيــة 
فــى معادلــة تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل عبــر »مؤتمــر مدريــد للســام« الــذى 
كانــت أبــرز مخرجاتــه اتفاقيــة »وادى عربــة« بيــن الأردن وإســرائيل، و«اتفاقيــة 
أوســلو« بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، لكــن أهــم هــذه المخرجــات كان تصفيــة 
»الصــراع العربــى- الإســرائيلى« بإبعــاد جامعــة الــدول العربيــة عــن حضــور مؤتمــر 
مدريــد، وجعــل حضــور المؤتمــر قاصــراً علــى الــدول التــى لهــا أراضــى محتلــة مــن 
جانــب إســرائيل، وهــذا كلــه كان يؤســس لنظــام إقليمــى شــرق أوســطى بديــل للنظــام 
العربــى الــذى فقــد توازنــه بقــدر تهميشــه للقضيــة الفلســطينية علــى نحــو مــا فرضــه 
الاحتــال الأمريكــى للعــراق عــام 2003، الــذى جــاء ضمــن شــعار »إعــادة ترســيم 
الخرائــط السياســية« وإســقاط »النظــم الفاشــلة« كأحــد نتائــج تفجيــرات ســبتمبر 

2001 فــى نيويــورك وواشــنطن.
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ــة،  ــه الاســتراتيجية والاقتصادي ــراق وأهــدر قدرات ــى الع ــال الأمريك ــد دمــر الاحت لق
والأخطــر مــن ذلــك تفريــغ العــراق مــن عروبتــه وفــرض الانقســام العرقــى والطائفــى 
ضمــن مــا أســموه بـــ »مكونــات العــراق الثــاث« وهــم الشــيعة والســنة والكــرد، وتفريــغ 
العــراق مــن وطنيتــه بفــرض المحاصصــة الطائفيــة كأســاس للحكــم، حيــث جــرى 
تقســيم الســلطة السياســية بيــن هــذه المكونــات وأخــذ الانتمــاء الطائفــى والانتمــاء 
العرقــى الأولويــة علــى الانتمــاء الوطنــى. فبعــد اجتثــاث عروبــة العــراق تحــت دعــوى 
العرقــى  الوطنيــة والمواطنــة لصالــح الانتمــاء  اجتثــاث  البعــث« جــرى  »اجتثــاث 

والطائفــى.

لــم تكــن عمليــة التفكيــك وإعــادة التقســيم للعــراق، وهــو المشــروع الــذى كان يخطــط 
لتنفيــذه فــى دول عربيــة أخــرى ضمــن مشــروع »الشــرق الأوســط الكبيــر«، عمليــة 
عبثيــة، لكنهــا كانــت مخططــة ومدروســة ولهــا متخصصوهــا وعلــى رأســهم بيرنــارد 
لويس أســتاذ دراســات الشــرق الأوســط الأســبق بجامعة برينســتون الأمريكية، أبرز 
أقطــاب »جماعــة المحافظيــن الجــدد« الذيــن خططــوا لغــزو العــراق واحتلالــه. فقــد 
طــرح لويــس مشــروعاً يقضــى بتفكيــك وحــدة وتماســك الدولــة الوطنيــة العربيــة إلــى 
كيانــات عرقيــة وأخــرى طائفيــة تكــون نــواة لمشــروع إقليمــى شــرق أوســطى جديــد. 
كانــت أبــرز تجليــات تنفيــذ هــذا المشــروع فــى العــراق، لأهــداف كان مــن أبــرز مــن 
كشــفوا مضامينهــا »آفــى ديختــر« رئيــس »الشــاباك« )الأمــن الداخلــى( الأســبق 
وزيــر البنيــة التحتيــة الأســبق فــى إســرائيل، وذلــك فــى محاضــرة لــه فــى أكتوبــر 
2012، ونقلــت صحيفــة »جيروزاليــم بوســت« نصهــا. وذكــرت الأدوار التــى قامــت 
بهــا إســرائيل منــذ أواخــر عقــد الســتينيات ضــد العــراق، مــن خــال تقديــم الدعــم 
ــات« فــى الأقطــار  ــة، ضمــن سياســة »دعــم الأقلي والمســاندة لحركــة التمــرد الكردي
العربيــة، بهــدف النيــل مــن التماســك والوحــدة الوطنيــة لهــذه الأقطــار، أمــاً فــى 
تفكيكهــا، وإعــادة تقســيمها مــرة أخــرى، أى إعــادة تنشــيط مخطــط التقســيم الــذى بــدأ 
مــع اتفاقيــة »ســايكس – بيكــو« عــام 1916، لكــن وفــى هــذه المحاضــرة كشــف 
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ديختــر أيضــاً عــن حقيقــة الأهــداف الإســرائيلية نحــو العــراق منــذ الغــزو والاحتــال 
الأمريكــى عــام 2003، عندمــا أكــد أن هــدف إســرائيل الاســتراتيجى هــو: »عــدم 
ــراق بــأن يعــود إلــى ممارســة دور عربــى وإقليمــى«، مشــيرا إلــى أنــه  الســماح للع
»إذا كان العــراق تلاشــى كقــوة عســكرية وكبلــد موحــد بفضــل الأدوار التــى قــام بهــا 
الأمريكيــون داخلــه منــذ غــزوه واحتلالــه، فــإن هــدف تحييــده عــن طريــق تكريــس 

أوضاعــه المترديــة يُعــد هدفــاً وأولويــة اســتراتيجية للأمــن الإســرائيلى«.

تحليــل »ديختــر« للوضــع العراقــى فــى ذلــك الوقــت، كشــف عــن ثلاثــة مشــاهد 
ــة هــى: ــة كئيب عراقي

ــم رغــم وجــود  ــات أو أقالي ــة كيان ــى ثلاث ــع إل ــى أرض الواق ــراق عل أ- انقســام الع
حكومــة مركزيــة.

ب- العــراق مــازال عرضــة لانــدلاع جــولات جديــدة مــن الحــروب والاقتتــال الداخلــى 
علــى أســس طائفيــة وعرقيــة.

جـ- العراق بأوضاعه السياسية والاقتصادية لن يسترد وضعه السابق.

ضمــن هــذه المشــاهد الثــاث كشــف »ديختــر« عــن المخطــط الإســرائيلى للعــراق، 
الــذى يرتكــز علــى مقولــة عــدم الســماح للعــراق بــأن يعــود قــادراً مجــدداً ليقــوم بــدور 
قيــادى فاعــل علــى أى مــن المســتويين العربــى والإقليمــى ، وبتحديــد أكثــر لــن 
يكــون قــادراً علــى تحمــل مســئولية الدعــوة لمشــروع وحــدوى عربــى ولــن يكــون قــادراً 
علــى قتــال إســرائيل، وأنــه لتحقيــق هــذا المخطــط لا تدخــر إســرائيل جهــداً، عبــر 
كل الوســائل المرئيــة وغيــر المرئيــة، المشــروع وغيــر المشــروعة، مــع تعويــل كامــل 
علــى الأدوار والمســئوليات الأمريكيــة فــى العــراق التــى لا تقــل أهميــة لتحقيــق هــذا 
الهــدف، لدرجــة إعلانــه أنــه فــى كيــان الاحتــال لا يدخــرون جهــداً لخلــق ضمانــات 
وكوابــح مــن شــأنها ضمــان عــدم العــودة هــذه، ليــس فقــط فــى شــمال العــراق، أى 
إقليــم كردســتان بــل وأيضــاً فــى العاصمــة بغــداد، والحــرص علــى نســج علاقــات مــع 
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بعــض النخــب السياســية والاقتصاديــة، حتــى تبقــى ضمانــة لبقــاء العــراق خــارج 
دائــرة الــدول العربيــة التــى هــى فــى حالــة حــرب مــع إســرائيل.

أمــا الــدور الأمريكــى فــكان هــو الــدور التأسيســي لرســم معالــم العــراق الجديــد كمــا 
تريــده رغــم وجــود توافقــات حــول هــذا الموقــف مــن دول جــوار غيــر عربيــة: إيــران 

وتركيــا وأيضــاً أطــراف عربيــة. 

كمــا تــم تســليم الســلطة فــى العــراق إلــى الزعامــات الشــيعية المعاديــة لنظــام 
صــدام حســين، أى المعاديــة لعروبــة العــراق، لكنهــا كانــت فــى ذات الوقــت المواليــة 
لإيــران، فــى ذات الوقــت الــذى جــرى فيــه تأميــن نصيــب قــوى وثقــل كبيــر للكــرد فــى 
المعادلــة السياســية العراقيــة. وبســبب الغيــاب العربــى الكامــل عــن العــراق اتجــه 
الســنة للاحتمــاء بظهيــر تركــى كان متلهفــاً لفــرض نفــوذ قــوى فــى العــراق وأن يكــون 
ــاب العربــى، هــذان الطرفــان  ــدة فــى ظــل الغي ــه السياســية الجدي شــريكاً فــى معادلت
الإيرانــى والتركــى كانــت لهمــا مصلحــة ألا يعــود العــراق قــادراً مــرة أخــرى علــى التهديــد 

واســتخدام القــوة. 

2- تمرد العراق على تغييبه

لــم يستســلم العــراق للاحتــال الأمريكــى لكنــه، ورغــم كل المآســى والصعــاب، 
اســتطاع أن يفجــر مقاومــة ضــد الاحتــال أجبــرت الأمريكييــن علــى الانســحاب فــى 
نهايــة عــام 2010، لكــن العــراق، وقبــل أن يفيــق مــن عــبء هــذا الاحتــال ليبــدأ 
فــى إعــادة البحــث فــى المســتقبل جــاءت نكســة قواتــه أمــام جحافــل ميليشــيات تنظيــم 
»داعــش« الإرهابــى عــام 2014. ومنــذ ذلــك الوقــت يمكــن تحديــد أربــع محطــات 
مهمــة فــى تاريــخ العــراق يمكــن اعتبارهــا تمــرداً علــى واقــع تغييبــه وطنيــاً وقوميــاً. 
أول هــذه المحطــات هــى هزيمــة تنظيــم »داعــش« عــام 2017، والثانيــة هــى 
الحــراك الشــعبى فــى أكتوبــر 2019 ضــد طبقــة الحكــم الجديــدة مطالبــاً بإســقاطها 
وإلغــاء نظــام المحاصصــة السياســية، والأخــذ بمبــدأ المواطنــة المتســاوية وإلغــاء 
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الطائفيــة السياســية، ومحاربــة الفســاد والمفســدين. أمــا المحطــة الثالثــة فهــى مجــئ 
مصطفــى الكاظمــى علــى رأس حكومــة عراقيــة جديــدة هدفهــا اســتتباب الأمــن، 
ومحاربــة الفســاد، والتأســيس لمشــروع وطنــى عراقــى جديــد وتجديــد وتنشــيط تواصــل 
ــات العامــة المبكــرة  العــراق مــع جــواره العربــى. أمــا المحطــة الرابعــة فهــى الانتخاب
التــى أجريــت فــى أكتوبــر 2021 ومــا أدت إليــه مــن نتائــج مهمــة فرضــت التيــار 
الصــدرى علــى رأس القــوى السياســية بأغلبيــة 73 نائبــاً، وأدت إلــى خســارة الأحــزاب 
والتيــارات المواليــة لإيــران والتــى شــكلت مــا أخــذ يعــرف بـــ »إطــار التنســيق« وفرضــت 
معالــم معادلــة سياســية جديــدة ترمــى إلــى إعــادة بعــث المشــروع الوطنــى العراقــى، 
وإخــراج العــراق مــن الدائــرة الجهنميــة للمحاصصــة السياســية والفســاد كوجهيــن 
لعمليــة واحــدة علــى حــد تعبيــر الســيد مقتــدى الصــدر زعيــم التيــار الصــدرى، والنــأى 
ــل  ــدى الصــدر القائ ــة ضمــن شــعار مقت ــة ودولي ــازات إقليمي ــة انحي بالعــراق عــن أي
»لا شــرقية ولا غربيــة« بمــا يعنيــه بتخليــص العــراق مــن همــوم الصــراع الإيرانــى – 

الأمريكــى علــى الأراضــى العراقيــة.

قبــل أن تجــرى الانتخابــات المبكــرة التــى شــهدها العــراق الأحــد )2021/10/10( 
كانــت الطموحــات لــدى قطاعــات شــعبية عراقيــة واســعة، علــى رأســها القــوى التــى 
قــادت حركــة الاحتجاجــات والمظاهــرات الشــعبية ابتــداءً مــن أكتوبــر 2019، تتجاوز 
المفهــوم التقليــدى لتــداول الســلطة الــذى هــو أحــد أهــم معاييــر الحكــم الديمقراطــى 
الــذى يتيــح أن تتحــول القــوى الحاكمــة إلــى المعارضــة وأن تتقــدم المعارضــة لتســلم 
مقاليــد الحكــم بــل كانــت تطالــب بتغييــر الطبقــة الحاكمــة كلهــا، باعتبارهــا »طبقــة 
طائفيــة« وأنهــا »واجهــة لحكــم المحاصصــة الطائفيــة« الــذى يجــب التخلــص منــه، 
وأنهــا متورطــة فــي الفســاد، كانــت هــذه القــوى طامحــة للتغييــر الجــذرى ومحاكمــة 
الفاســدين واســتطاعت بتضحياتهــا أن تســقط حكومــة عــادل عبــد المهــدى ، وأن 
تفــرض علــى الحكومــة الجديــدة برئاســة مصطفــى الكاظمــى و التعجيــل بموعــد إجــراء 
الانتخابــات البرلمانيــة للتعجيــل بتحقيــق التغييــر المأمــول، لكــن للأســف لــم يتحقــق 
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ــر  ــي التغيي ــة المصلحــة ف ــوى صاحب ــوى وغيرهــا مــن الق هــذا الرجــاء لأن هــذه الق
لــم تســلك الســبل الكفيلــة بإنجــاح هــذا الطمــوح وأولهــا التوحــد التنظيمــى والحركــى 

لخــوض الانتخابــات وفــق مشــروع وطنــى محــدد المعالــم.

ــم تحركهــا  ــم تفعــل هــذه القــوى ذلــك لســببين؛ الأول أن هــذه القــوى الشــعبية ل ل
ــت  ــى أنهــا كان ــي بيئتهــا الشــعبية، والثان أحــزاب سياســية لهــا وجودهــا المتجــذر ف
ــك  ــك مشــروعاً سياســياً أو حتــى برنامجــاً سياســياً، كانــت تمل ــة لا تمل حركــة عفوي
فقــط شــعارات ومطالــب تتوجــه بهــا إلــى القــوى الحاكمــة التــى تســعى إلــى إســقاطها.

الســبيل الثانــى الــذى لــم تســلكه هــو أنهــا لــم تخطــط لكســب الانتخابــات عبــر 
تأســيس تحالــف مــن قــوى مؤمنــة بالتغييــر المأمــول ، والأكثــر مــن ذلــك أنهــا لــم 
تحشــد شــعبياً لإنجــاح مثــل هــذه القــوى التــى يمكــن المراهنــة عليهــا مــن منظــور 
إقترابهــا مــن مطالبهــا مثــل التيــار الصــدرى لكنهــا دخلــت فــي خصومــة مــع مقتــدى 
الصــدر رغــم وقوفــه مثلهــا ضــد التنظيمــات المســلحة، ســواء ضمــن الحشــد الشــعبى 
أو خارجــه، التــى قتلــت وأصابــت المتظاهريــن علــى مــدى أكثــر مــن عــام ، والأكثــر 
ــك أنهــا انقســمت فيمــا بينهــا علــى خــوض الانتخابــات حيــث تبنــى الكثيــر  مــن ذل
مــن قيــادات النشــطاء فــي أوســاط الحــراك الشــعبى مقولــة »عــدم المشــاركة فــي 
الانتخابــات« اعتقــاداً بــأن هــذه الانتخابــات »لــن تأتــى بجديــد ، وســتؤدى إلــى 
صعــود ذات القــوى السياســية التــى ســاهمت فــي تراجــع البــاد منــذ ســنوات«. تزعــم 
هــذه الدعــوة حــزب »البيــت الوطنــى« الــذى انبثــق عــن »حــراك تشــرين« الشــعبى 
الــذى قــاد الاحتجاجــات وفعــل ذات الأمــر »إتحــاد العمــل والحقــوق« بينمــا كل مــن 
حركتــى »امتــداد« و«نــازل آخــذ حقــى« شــارك فــي الانتخابــات لقناعتهمــا بــأن 

خــوض الانتخابــات وبقــوة هــو الطريــق الســليم لإحــداث التغييــر.

وجــاء تكتيــك الأحــزاب المؤيــدة لإيــران المدعومــة بـــ »الحشــد الشــعبى« بعــدم 
الدخــول كطــرف داعــم لتوســيع هامــش المشــاركة الانتخابيــة اعتقــاداً منهــا بــأن 
الخطــر كل الخطــر يتمثــل فــى دخــول الكتلــة الشــعبية غيــر محســومة التوجــه 
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السياســى للمشــاركة فــى التصويــت خشــية أن يكــون دخولهــا لصالــح الأحــزاب والكتل 
المناوئــة، لذلــك لــم تشــارك بإيجابيــة فــى دفــع المواطنيــن للمشــاركة فــى الانتخابــات، 
ومــن ثــم جــاءت نتيجــة التصويــت هــى الأســوأ مــن منظــور نســبة المشــاركة رغــم كل 
الجهــود المضنيــة التــى قامــت بهــا الحكومــة ورئيســها مصطفــى الكاظمــى مدعومــاً 
برئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح حيــث لــم تتجــاوز نســبة المشــاركة 41% ممــن 
يمتلكــون بطاقــات انتخابيــة حســب القاعــدة التــى فرضتهــا هيئــة الانتخابــات، وكان 
يمكــن أن تتدنــى إلــى مــا دون الـــ 34% إذا أخــذت أعــداد المصوتيــن اعتمــاداً علــى 

مــن لهــم حــق الانتخــاب مــن العراقييــن .

غابــت فرصــة التغييــر وتراجــع الرجــاء فيــه، لكــن اليــأس بــدأ يتهــدد العــراق بســبب 
تراجــع مقاعــد »تحالــف الفتــح« المعبــر بقــوة عــن »الحشــد الشــعبى« بقيــادة هــادى 
ــى الأصــوات . لكــن أمــل  ــه بأعل ــار الصــدرى المنافــس بقــوة ل العامــرى، وفــوز التي
ــدى الصــدر  ــادة مقت ــه فــى قي ــات« وجــد فرصت ــار الانتخاب ــد مــن خــال »خي التجدي
لدعــوة إســقاط الطبقــة الحاكمــة بدعوتــه إلــى تشــكيل »حكومــة أغلبيــة سياســية فــى 
العــراق« مــن شــأنها أن تأخــذ بالعــراق مجــدداً نحــو مســار الإصــاح والتغييــر الــذى 
كان الســبب المباشــر للتعجيــل بإجــراء الانتخابــات البرلمانيــة قبــل موعدهــا بعــام 

اســتجابة لمطالــب الحــراك الشــعبى الــذى قــاد تظاهــرات عــام 2019 .

مبــادرة مقتــدى الصــدر جــاءت عبــر بيــان شــرح فيــه مــا يعنيــه بتشــكيل »حكومــة 
أغلبيــة سياســية« حيــث شــدد علــى ضــرورة أن تكــون فــى البرلمــان الجديــد الــذى 
أكتوبــر 2021  مــن  العاشــر  يــوم  جــرت  التــى  الأخيــرة  الانتخابــات  بــه  جــاءت 
»جهتــان: جهــة مــوالاة وهــى التــى تشــكل الحكومــة وتأخــذ علــى عاتقهــا الإصلاحــات 
بمســتوياتها كافــة، أمــا الجهــة الثانيــة فهــى معارضــة«، وزاد بتشــديده علــى ضــرورة 
توافــق الجهتــان )الحكومــة والمعارضــة( وأن تكــون استشــارتهم ملزمــة مــن دون 
تهميــش ، مشــيراً إلــى أن كل ذلــك يجــب أن يكــون »ضمــن أســس الديمقراطيــة«.

ــزو  ــراق لأول مــرة منــذ الغ ــادرة كان يمكــن أن يعنــى انخــراط الع نجــاح هــذه المب
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الأمريكــى للعــراق فــى نظــام حكــم ديمقراطــى يضــم حكومــة تمــارس الســلطة التنفيذيــة 
ومعارضــة داخــل البرلمــان تتولــى محاســبة الحكومــة مــن ناحيــة، كمــا تعنــى إرســاء 
ــن مــن يحكمــون ومــن يعارضــون،  ــداول الســلطة بي ــة السياســية وت قواعــد التعددي

لكــن فــرص هــذه المبــادرة مازالــت ضعيفــة لأســباب كثيــرة مــن أبرزهــا: 

أولًا: بقــاء التأثيــر الخارجــى الدولــى والإقليمــى، فالصــراع الدائــر الآن بيــن الفائزين 
والخاســرين فــى الانتخابــات الأخيــرة ، مــازال محكومــاً بــإدارة الصــراع بيــن إيــران 
والولايــات المتحــدة كمــا يــروج البعــض ويؤكــدون. ورغــم أن مثــل هــذا الــرأى يحمــل 
الكثيــر مــن المبالغــة فــى ظــل انحصــار الأزمــة بيــن أطــراف داخليــة رغــم أن الطــرف 
الخاســر للانتخابــات لــه امتداداتــه مــع إيــران. وقــد عبــر مقتــدى الصــدر مؤخــراً 
عــن هــذه »الآفــة«، عندمــا رفــض فــى أحــد »تغريداتــه« مســاء )2021/10/30( 
مــا أســماه بـــ »التدخــات الإقليميــة« لنتائــج الانتخابــات وقــال فــى تغريدتــه »تصــل 
إلينــا أخبــار مؤكــدة لتدخــات إقليميــة فــى الشــأن العراقــى الانتخابــى والضغــط علــى 
الكتــل والجهــات السياســية مــن أجــل مصالــح خارجيــة فيهــا ضــرر كبيــر علــى العــراق 
وشــعبه«، واعتبــر الصــدر أن تدخــل تلــك الأطــراف الإقليميــة يعــد تدخــاً فــى الشــئون 
الداخليــة للعــراق، وقــال »نحــن عراقيــون ومشــكلاتنا بيننــا حصــراً، وفــى تدخلهــم 

إهانــة للعــراق وشــعبه واســتقلاله وهيبتــه وســيادته«.

ثانيــاً: الأخطــاء التكتيكيــة التــى ارتكبهــا مقتــدى الصــدر فــى إدارتــه للصــراع ضــد 
منافســيه فــى »إطــار التنســيق« وعلــى رأســهم نــورى المالكــى زعيــم »إئتــاف دولــة 
القانــون« رئيــس الحكومــة الأســبق. مــرة عندمــا قــرر بــإرادة منفــردة ســحب أعضــاء 
الكتلــة الصدريــة الـــ 73 مــن البرلمــان، الأمــر الــذى أدى بمنافســيه إلــى القيــام 
بعمليــة إحــال للنــواب المنســحبين جــاء أغلبهــم مــن قــوى إطــار التنســيق مــا جعــل 
هــؤلاء يملكــون الكتلــة الأكبــر فــى البرلمــان القــادرة علــى تشــكيل الحكومــة، ومــرة 
ــاة السياســية فــى 29 أغســطس الماضــى  ــن انســحابه مــن الحي أخــرى عندمــا أعل
والاعتــكاف فــى مقــر إقامتــه بالنجــف الأشــرف الأمــر الــذى أدى إلــى نتيجتيــن أولهمــا 
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تمــرد صامــت مــن حليفيــه الســابقين: »تحالــف الســيادة« )الســنى( بزعامــة محمــد 
الحبلوســي والحــزب الديمقراطــى الكردســتانى بزعامــة مســعود برزانــى والراكــض نحــو 
الطرف الآخر أى »إطار التنســيق« الذى يضم القوى الشــيعية المنافســة خصوصاً 
بعــد أن انســحب الصــدر مــن البرلمــان دون استشــارتهما وبعــد أن طلــب منهمــا 
الانســحاب أيضــاً مــن البرلمــان لإفشــال أى دعــوى لـــ »الإطارييــن« لعقــد جلســة 
للبرلمــان وفــرض خيــاره الأوحــد وهــو حــل البرلمــان وإجــراء انتخابــات جديــدة. ثانيهما 
امتــاك »إطــار التنســيق« الفرصــة للتحــرك السياســى المأمــون نحــو إنجــاز خيارهــم 
الاســتراتيجى وهــو عقــد جلســة عاجلــة للبرلمــان لاختيــار رئيــس جديــدة للجمهوريــة 

وفــرض مرشــحهم لرئاســة الحكومــة محمــد شــياع الســودانى لتولــى المنصــب. 

وقــد تــم بالفعــل انجــاز جــزء مهــم مــن هــذا الســيناريو وهــو عقــد جلســة مجلــس 
النــواب فــى 29 ســبتمبر 2022 التــى تــم خلالهــا إعــادة انتخــاب محمــد الحبلوســي 
نائبــاً، كمــا  كرئيــس للبرلمــان بأغلبيــة 222 صوتــاً فــى جلســة حضرهــا 235 
ــاً أول لرئيــس  ــع لقــوى »إطــار التنســيق« نائب ــدلاوى التاب ــم انتخــاب محســن المن ت
البرلمــان خلفــاً لحاكــم الزاملــى النائــب الســابق عــن الكتلــة الصدريــة، اســتطاع 
ــم  ــواب، ول ــس الن ــد جلســة مجل ــى الصــراع بعق ــى ف ــة الأول ــون كســب الجول الإطاري
يتبــق إلا نجاحهــم فــى فــرض مرشــحهم لرئاســة الحكومــة وبذلــك يكــون مشــروع 

ــواؤه . ــم احت ــد ت ــر ق ــدى الصــدر للتغيي مقت

ثالثــاً: تراجــع فــرص مقتــدى الصــدر فــى تفجيــر الشــارع السياســى وقيــادة حركــة 
»عصيــان مدنــى« لإســقاط حكومــة »الإطارييــن« فــى حــال تشــكيلها. توجــد أســباب 
كثيــرة لذلــك أبرزهــا حالــة »الخــذلان والإحبــاط« التــى تســيطر علــى الشــارع السياســى 
العراقــى وامتــدت إلــى التيــار الصــدرى بســبب الممارســات الانفراديــة لمقتــدى الصــدر 
علــى مــدى الأشــهر الماضيــة ابتــداءً مــن ســحب أنصــاره مــن البرلمــان، ثــم توجيــه 
أوامــر لانصــاره بالانســحاب مــن المنطقــة الخضــراء ومــن مجلــس النــواب خــال 
ــرك الســاحة  ــكاف فــى النجــف وت ــه إنهــاء دوره السياســى والاعت ــم إعلان ســاعة، ث
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خاليــة لمنافســيه. يدعــم هــذا التراجــع فــى انحيــاز الشــارع السياســى لمقتــدى الصــدر 
انقســام قــوى »الحــراك الشــعبى« المعروفــة بـــ »قــوى حــراك تشــرين« علــى إحيــاء 
الذكــرى الثالثــة لانتفاضــة تشــرين لتفويــت الفرصــة علــى مقتــدى الصــدر وتيــاره 
لاســتغلالها لصالحــه فــى صراعــه ضــد منافســيه بســبب تفاقــم عــدم ثقــة معظــم 
مكونــات هــذا الحــراك فــى زعامــة مقتــدى الصــدر. يأتــى ســبب ثالــث لا يقــل أهميــة 
يدعــم مــن تدنــى فــرص الصــدر لامتــاك القــدرة علــى تحريــك الشــارع مجــدداً إعــان 
المرجــع الشــيعى كاظــم الحائــرى »وريــث مرجعيــة الأماميــن محمــد باقــر الصــدر 
ومحمــد صــادق الصــدر«، الاســتقالة مــن مهــام »المرجعيــة الدينيــة« بحجــة المــرض 
والشــيخوخة. كثيــرون اعتبــروا هــذه الاســتقالة بمثابــة رفــع الحائرى الشــرعية الدينية 
عــن مقتــدى الصــدر ومــا يمكــن أن يترتــب علــى ذلــك مــن إســقاط مــا يمتلكــه مقتــدى 
الصــدر مــن عوامــل دينيــة مكونــة لقيادتــه، خصوصــاً أن مقتــدى الصــدر لــم يكتمــل 
تكوينــه الدينــى كمرجعيــة بديلــة، ولأن الحائــرى طالــب مــن مقلديــه تقليــد الســيد 
علــى خامنئــى المرشــد الأعلــى لإيــران كمرجــع للتقليــد، وهــذا لــه أثــر ســلبي مــزدوج 
بالنســبة لزعامــة مقتــدى التــى يمكــن أن تفتقــد أهــم أركانهــا وهــو »الركــن الدينــى« 

ناهيــك عــن ربــط أنصــاره بالزعامــة الدينيــة الإيرانيــة.

3- تجدد الفرص لاستراجع العراق

وســط كل هــذه الصراعــات هــل مازالــت أمــام العــراق فرصــاً مواتيــة لاســتعادة نفســه 
ضمــن مشــروع وطنــى عراقــى جامــع لــكل مكوناتــه يعلــى مــن شــأن مبــدأ »المواطنــة 
المتســاوية« وينهــى كل علاقــة مــع المحاصصــة السياســية وســيطرة الاعتبــارات 
الطائفيــة؟ الإجابــة بـــ »نعــم« هــى التــى تعطــى الأمــل لاســتعادة »عروبــة العــراق« 
وعــودة العــراق إلــى حاضنتــه العربيــة بقدراتــه وإمكاناتــه المكبوتــة، أو بالأحــرى 
المنهوبــة. لان اســتعادة المشــروع الوطنــى العراقــى هــى التــى ســوف تســتعيد ســيادة 
القــرار الوطنــى العراقــى وتضــع نهايــة لكــون العــراق ســاحة صــراع وتنافــس للقــوى 
الدوليــة والإقليميــة وعلــى الأخــص للصــراع الأمريكــى- الإيرانــى، هنــاك مؤشــرات 
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كثيــرة تؤكــد الإجابــة بـــ »نعــم« علــى هــذا الســؤال. مــن أهمهــا:

أ- الانقســام الحــاد الراهــن فــى الكتلــة الشــيعية أو مــا يعــرف بـــ »البيــت الشــيعى« 
وهــو انقســام قــاده مقتــدى الصــدر ضمــن مشــروعه لإنهــاء حكــم الطائفيــة السياســية 
أو بدقــة أكثــر حكــم »الطائفــة المســيطرة«. فســعى الصــدر لفــرض »حكومــة أغلبيــة 
وطنيــة« متحــررة مــن الاعتبــارات الطائفيــة كان فــى مقــدوره تحريــر العــراق مــن 
ــة المســيطرة وفتحــت  ــى كرّســت حكــم الطائفي الخضــوع للمحاصصــة السياســية الت
الأبــواب أمــام الهيمنــة الإيرانيــة علــى القــرار الوطنــى فــى العــراق، وزادت مــن حــدة 
المواجهــة الأمريكيــة- الإيرانيــة علــى الأراضــى العراقيــة. هــذا المشــروع لــم يســقط 
بعــد، ولكنــه متعثــر فــى ظــل كثافــة الصراعــات السياســية، وإذا مــا اســتقرت الأمــور 
علــى خيــار حــل البرلمــان وإجــراء انتخابــات جديــدة ســيكون هــذا المشــروع هــو 

المحــور المحــرك لهــذه الانتخابــات .
ب- وجــود قــوة سياســية شــعبية تتبنــى هــذا المشــروع الوطنــى ممثلــة فــى قــوى 
الحــراك الشــعبى »التشــرينى«، هــؤلاء مــع مشــروع المواطنــة ومحاربــة الفســاد، 
ــى البرلمــان  ــر مــن هــؤلاء الوصــول إل ــد اســتطاع الكثي ــران. وق ــة لإي ورفــض التبعي
ــى البرلمــان  ــا هــو الحــال ف ــاً كم ــدد مــن 40 نائب ــزداد الع ــن أن ي كمســتقلين، ويمك
الحالــى إلــى أكثــر مــن ذلــك، وفــى حالــة قبــول هــذا الحــراك التنســيق والتعــاون 
مــع التيــار الصــدرى وحــل إشــكاليات الخــاف »الشــخصانية« مــع شــخص مقتــدى 
الصــدر وزعامتــه التــى لا تلقــى قبــولًا عندهــم يمكــن أن تتأســس قــوة سياســية- 
اجتماعيــة كبيــرة لهــذا المشــروع، القــادر علــى إنهــاء حكــم الطائفيــة السياســية مــن 
ناحيــة، والقــادر علــى تحريــر القــرار الوطنــى العراقــى وفــرض اســتقلاليته، وإخــراج 

ــة. ــى الجهنمي ــرة الصــراع الأمريكــى – الإيران ــراق مــن دائ الع

الكاظمــى  اســتطاع رئيــس حكومــة مصطفــى  التــى  المتراكمــة  النجاحــات  جـــ- 
تحقيقهــا ســواء علــى المســتوى الداخلــى أو علــى المســتوى الدولــى والعالمــى والتــى 

ــة. ــة المطلوب ــه العربي ــى مكانت ــة العــراق للعــودة مجــدداً إل ــة تهيئ تصــب فــى خان
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ــى الكاظمــى  ــار مصطف ــون أن اختي ــن يعرف ــب العراقيي ــل أغل ــى الأق ــكل، أو عل فال
رئيســاً للحكومــة العراقيــة كان بمثابــة »اختيــار الضــرورة«، فالمنظمــات والميليشــيات 
المواليــة لإيــران ضمــن »الحشــد الشــعبى« خاصــة جماعــة »كتائــب حــزب الله« 
و«عصائــب أهــل الحــق«، والتــى كانــت تهاجــم الكاظمــى، اضطــرت للقبــول بــه 
لأســباب تتعلــق بصــراع تــوازن القــوى وأجنــدة الأولويــات بيــن إيــران والولايــات 
المتحــدة، لكــن الكاظمــى الــذى أدرك أن القــوى والتيــارات العراقيــة كانــت تتعامــل 
معــه »كرئيــس حكومــة مؤقــت« لأداء مهمــة محــددة هــى »إجــراء انتخابــات عامــة 
مبكــرة« أقحــم نفســه فــى قضايــا العــراق الكبــرى وفــى مقدمتهــا ملفــى الإصــاح 
الداخلــى وفــى القلــب منــه انتــزاع هيمنــة الطبقــة السياســية الحاكمــة علــى مقاليــد 
ــى تخليــص العــراق مــن هــذه  ــدءووب عل ــروة فــى العــراق والحــرص ال الســلطة والث
الطبقــة انحيــازاً لمطالــب الحــراك الشــعبى العراقــى الرافــض لهــذه الطبقــة ســواء عبــر 
خــوض معركــة محاربــة الفســاد، أو مــن خــال إجــراء الانتخابــات العامــة علــى أمــل 
أن تأتــى النتائــج بالتغييــر المطلــوب، وبالتــوازى اهتــم الكاظمــى بملــف تخليــص القرار 
الوطنــى العراقــى مــن ارتهانــه للخــارج، وإنهــاء كونــه ورقــة صراعيــة بيــن المصالــح 
الإيرانيــة والأمريكيــة، بــل وجبهــة متقدمــة فــى الصــراع بينهمــا، وفــى ســبيل تحقيــق 
نتائــج مهمــة فــى هذيــن الملفيــن حــرص الكاظمــى علــى تجميــد أو تحييــد، أو 
عــدم الحســم فــى ملــف الصــراع ضــد ميليشــيات »الحشــد الشــعبى« التــى توصــف 
بـــ »الولائيــة«، أى المواليــة لإيــران، رغــم تمــادى هــذه المليشــيات والتنظيمــات فــى 
صداماتهــا مــع القــوات الأمنيــة ســواء علــى جبهــة قصــف المنطقــة الخضــراء وفــى 
ــى غــرار  ــن عل ــى المواطني ــى اعتداءاتهــا عل ــة، أو ف ــا الســفارة الأمريكي ــب منه القل
ــن 11  ــى راح ضحيتهــا 8 أشــخاص مــن بي ــن الت مــا حــدث بمحافظــة صــاح الدي
شــخصاً تــم اختطافهــم، وفــى ذات الوقــت حــرص علــى تأســيس جبهــة داعمــة لــه فــى 
الخــارج ابتــداء مــن زيارتــه لإيــران والولايــات المتحــدة وامتــداداً لتواصلــه مــع كل مــن 
الأردن ومصــر مــن أجــل تعميــق »إطــار تعــاون ثلاثــى« يمكــن أن يتســع مســتقبلًا 
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لضــم أطــراف أخــرى.

اعتقــد الكاظمــى أنــه قطــع شــوطاً كبيــراً فــى هــذا المســعى خاصــة بعــد تحقيــق 
نجاحــات ملموســة فــى الحــوار الإســتراتيجى مــع الولايــات المتحــدة الــذى توصــل 
إلــى خطــة أمريكيــة للانســحاب العســكرى الأمريكــى التدريجــى مــن العــراق، وبعــد 
تكثيــف التواصــل العراقــى مــع القاهــرة وعمّــان، لذلــك عــاود الرجــوع إلــى التفاعــل مــع 
الملفــات الداخليــة الســاخنة مــن خــال ثــاث مبــادرات؛ الأولــى تتعلــق بالانتخابــات 
العامــة، عندمــا باغــت القــوى والتيــارات السياســية العراقيــة بتحديــد موعدهــا )أجريــت 
فــى العاشــر مــن أكتوبــر 2021( . أمــا المبــادرة الثانيــة فكانــت مفاجــأة الكاظمــى 
للطبقــة السياســية بمــا ســماها »الورقــة البيضــاء للإصــاح الاقتصــادى«. هــذه 
الورقــة التــى تضمنــت مقترحــات بإصلاحــات جوهريــة فــى الواقــع الاقتصــادى وخاصة 
محاربــة الفســاد المتفشــى فــى مرافــق الدولــة ومؤسســاتها، ووجهــت بانتقــادات حــادة 
لإفشــالها للهــروب مــن دفــع أثمانهــا، وبحجــة اســتحالة تحقيــق هــذه الإصلاحــات فــى 
غضــون ســنة ونصــف، وفــى الوقــت ذاتــه نجــح الكاظمــى فــى تجديــد تفعيــل الــدور 
العربــى للعــراق ســواء علــى مســتوى الوســاطة بيــن إيــران والمملكــة العربية الســعودية 
واســتضافة أكثــر مــن أربــع جــولات للحــوار بيــن طهــران والريــاض، أو توثيــق علاقــات 
التعــاون مــع »الإطــار الثلاثــى: العــراق – مصــر – الأردن« أو مــا يعرفــه الكاظمــى 
ــارات،  ــات مــع الســعودية والإم ــى محــور العلاق ــد« أو عل نفســه بـــ »الشــرق الجدي
ــه  ــى حاضنت ــر اســتعداد للعــودة إل كل هــذه المؤشــرات تؤكــد أن العــراق أضحــى أكث
العربيــة، ويبقــى الســؤال الأهــم الآن هــو: هــل العــرب مســتعدون هــم أيضــاً لاســترجاع 

العــراق؟ وهــل يملكــون الإرادة السياســية علــى ذلــك؟ 

الســؤال موجــه إلــى القمــة العربيــة التــى مــن المقــرر أن تعقــد أول نوفمبــر 2022 
فــى الجزائــر، خصوصــاً، أن الظــروف الدوليــة والإقليميــة لــم تعــد تتــرك للعــرب فرصــاً 
بديلــة لاســتعادة وحدتهــم أو علــى الأقــل تضامنهــم المشــترك، علــى أمــل أن يكــون 
العــراق مدخــاً أنســب لعــودة العــرب إلــى أنفســهم، مثلمــا كان خروجــه القســرى مــن 
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معادلــة القــوة العربيــة ابتــداء مــن عامــى 1991 و2003 هــو بوابــة انفــراط الإرادة 
الجماعيــة العربيــة وتفــكك النظــام العربــى.


